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الأزمة الاقتصادية أنهكت مناعة لبنان وقدرته على مقاومة ضغوط «الصفقة»

 بيروت - يدفع الإعلان عن صفقة القرن 
القيادة السياسية اللبنانية إلى الاستعداد 
لاتخاذ موقف مشــــترك يتجاوز الســــجال 
بين الشارع المنتفض والحكومة الجديدة، 
كمــــا يفرض علــــى التيارات السياســــية، 
المتوزعــــة داخل المعســــكرات السياســــية 
أو  التقليدية الموالية لـ“محــــور الممانعة“ 
المعارضة له، وضع استراتيجية مشتركة 
لمواجهــــة تداعيــــات صفقــــة القــــرن على 

مستقبل لبنان.
وفيمــــا وضــــع اتفــــاق الطائــــف عام 
1989 مســــألة رفــــض توطــــين اللاجئــــين 
الفلسطينيين في لبنان بندا مستقلا داخل 
مراقبون  يتســــاءل  اللبنانــــي،  الدســــتور 
حــــول قدرة لبنان علــــى مقاومة الضغوط 
الدولية، الأميركية خصوصا، السياســــية 
والاقتصادية، لإجبار بيروت على التعامل 
مع الحالة الفلســــطينية كأمــــر واقع لا بدّ 
منــــه، كمــــا دفع كافــــة القوى السياســــية 
إلى مراجعة أدبياتهــــا العقائدية في هذا 

الصدد.
ويعتبــــر المراقبون أن مســــألة توطين 
دول  وبقيــــة  الأردن  فــــي  الفلســــطينيين 
الشــــتات العربــــي لم تعــــد أمــــرا محرما 
لا بالنســــبة إلى الــــدول المعنيــــة كما إلى 
اللاجئين أنفســــهم، وأن أمر الاستخفاف 

بالأمر لم يعد مجديا.
وتؤكد مصادر دبلوماسية في بيروت 
أن الأزمة الاقتصادية غير المســــبوقة التي 
يتعرض لها لبنان قد أوهنت مناعة البلد 
على مقاومــــة ما قد تحملــــه صفقة القرن 
مــــن ضغوط لإجبــــاره على تنفيذ قســــطه 

من خطة ترامب لحل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي.

وترى المصادر أن علــــى لبنان تطوير 
نظرته إلى مســــألة اللاجئين بشــــكل ذاتي 
وداخــــل حوار لبنانــــي لبناني، خصوصا 
أن مــــا أنجزتــــه لجنــــة الحــــوار اللبناني 
الفلســــطيني وعملية تعداد الفلسطينيين 
فــــي لبنــــان، والتــــي جرت تحت إشــــراف 
الأمم المتحــــدة، تمهــــد الطريق نحو نظرة 
واقعية للوجود الفلسطيني في البلد ثبت 
بالأرقام أنه أقل بكثير مما علق في الوعي 

الجماعي اللبناني منذ عقود.
وتقول المصادر إنه لا طائل من تعويل 
لبنــــان على فشــــل صفقــــة القــــرن وعلى 
رفض فلســــطيني لها، معتبرين أن مسألة 
اللاجئين الفلســــطينيين في لبنان ستبقى 
بندا أساســــيا داخل أي تسوية سياسية 
فلسطينية إســــرائيلية، وأن كافة مشاريع 
الحــــل الســــابقة واللاحقــــة تســــقط حق 
العودة للاجئين الفلســــطينيين أو تجعل 
هذا الحق محــــدودا ونســــبيا، بحيث أن 
مسألة توطين الفلسطينيين في لبنان هي 
مسألة حتمية لن تتجاوزها أيّ تسويات.

ويشــــير مراقبون إلــــى أن لبنان غير 
قادر علــــى التعاطي مع صفقــــة القرن إلا 
تعاطيا ســــلبيا رافضا بحكم هيمنة حزب 
الله وحاجة إيران وميليشياتها في لبنان 
إلــــى اســــتخدام العامل الفلســــطيني من 
جديــــد لخدمة أجنــــدة ترتبط هــــذه الأيام 

بالصراع بين واشنطن وطهران.
ويقول هؤلاء إنه في ظل هذه الظروف، 
فمن المســــتحيل تصور أن تســــهّل طهران 

نقاشا لبنانيا لبنانيا في هذا الشأن بشكل 
مجاني، وأن قضية شائكة بهذا الحجم لا 
بد أن تكون جزءا من أي طاولة مفاوضات 

مقبلة بين إيران والولايات المتحدة.
وتتوقــــع بعض المصــــادر أن تصطدم 
حكومة حسان دياب الجديدة بواقع جديد 
بســــبب صفقة القــــرن يتجــــاوز الدعوات 
الدوليــــة من الحكومة اللبنانية إلى تقديم 
خطة ناجعة لإصــــلاح الهيكل الاقتصادي 
اللبناني يســــيطر بها على الهدر ويتم من 

خلال مكافحة الفساد.

وتقول المصادر إن الكثير من الضغوط 
الأميركيــــة، ولاســــيما فــــي ما صــــدر عن 
المسؤولين في واشــــنطن من مراقبة لأداء 
الحكومة وقراءة لبيانها الوزاري المرتقب 
قبل إصدار أيّ حكم، قد ينطوي في الثنايا 
علــــى ما هو مطلوب من لبنان للإفراج عن 

المساعدات الدولية المالية العاجلة.
وترى ذات المصادر أنه ســــيجري ربط 
الموقف الأميركي بمدى اســــتعداد بيروت، 
والثنائية الشــــيعية خصوصــــا، للتحلي 
بالبراغماتيــــة والمرونــــة فــــي مــــا يتعلق 
بترســــيم الحدود، البحريــــة والبرية، بين 
لبنان وإســــرائيل، بما يتيح تنظيم أعمال 
التنقيب عن الهيدروكاربونات في المنطقة 
الاقتصاديــــة الخالصــــة خصوصــــا فــــي 

المناطق البحرية على حدود البلدين.

وتعتبــــر المصادر ذاتها أن واشــــنطن 
ســــتجد في مناســــبة الإعلان عــــن صفقة 
الســــلام عــــذرا جديــــدا لمقاربــــة الأزمــــة 
الاقتصاديــــة اللبنانية وفــــق رؤية تتعلق 
بالمنطقة برمتها، وبمســــتقبل خطة السلم 

في المنطقة.
ويســــتبعد محللون حصول أي تحول 
لافت في هذه المســــألة، ليس فقط بســــبب 
موقف إيران المهيمن على القرار اللبناني، 
بل أيضــــا بســــبب ضغوط قد تمارســــها 
روســــيا هــــذه المــــرة، التي باتــــت، بحكم 
مصالحهــــا في ســــوريا معنية مباشــــرة 
بالشــــأن اللبنانــــي وموقعــــه وموقفه من 

تحديات الشرق الأوسط.
ويقــــول هؤلاء إن ما تــــردد أخيرا عن 
ذهاب حكومة دياب بعد نيلها ثقة مجلس 
النواب إلــــى العمل علــــى تطبيع علاقات 
لبنان مع النظام الســــوري يصب في هذا 

الاتجاه.
ويجــــزم مراقبــــون أن موســــكو بدأت 
فعــــلا الدخول بقوة على الخــــط اللبناني 
رغــــم محاولة القيادة الروســــية التعاطي 
مع الأمر بحذر شــــديد. ويلفت هؤلاء إلى 
أن موســــكو، التي قد تتنافس مع طهران 
على بســــط النفوذ في ســــوريا، ســــتكون 
مضطرة إلى الاستناد على نفوذ حزب الله 
في لبنان لدفع النفوذ الروسي في سوريا 

لاختراق الحدود مع لبنان.
ويعتبر هؤلاء أن موقف موســــكو من 
صفقة القرن ولاســــيما في شقها اللبناني 
بــــات حاجــــة لبنانيــــة لمواجهــــة الموقف 
الأميركــــي، لكنهم يلفتون إلى أن الولايات 
المتحدة قد تصبح بحاجة إلى روســــيا في 
إعانتها على تســــويق تداعيــــات خطتها 
على لبنان واستخدام الخدمات الروسية 
لإحــــداث تحوّل اســــتراتيجي فــــي موقف 

لبنان.

 الخرطوم – استشــــعر رئيس الحكومة 
السودانية عبدالله حمدوك خطر الانقسام 
فــــي جســــم قــــوى الثــــورة على مســــيرة 
المرحلــــة الانتقالية، بعد تباينات أحدثتها 
مظاهرات نظمها تجمع المهنيين الخميس 
للمطالبة باســــتكمال بناء هياكل السلطة 

الحالية.
ودعــــا حمــــدوك، فــــي تدوينــــة علــــى 
صفحته علــــى موقع التواصل الاجتماعي 
”فيســــبوك“، إلــــى وحــــدة قــــوى الثــــورة 
بكافة مكوناتها، مــــن أجل العبور بالبلاد 
إلى بر الأمان، مشــــددا على دعمه لمطالب 
المتظاهريــــن الذيــــن خرجوا فــــي مناطق 
متفرقة، ومشــــيدا بدور تجمع المهنيين في 

مسيرة الثورة السودانية.
وجاءت تدوينة حمدوك بشــــكل سريع 
عقــــب تكرار الدعــــوة لانــــدلاع المظاهرات 
وللتأكيــــد علــــى ضــــرورة الوحــــدة ونبذ 
الفرقــــة وعــــدم الانجراف وراء حســــابات 

سياسية غير دقيقة.
وتجد السلطة الانتقالية في السودان 
نفســــها في مــــأزق حيال اســــتكمال بناء 
المطلــــب  هــــذا  لأن  الدولــــة،  مؤسســــات 
ترفضه الجبهة الثوريــــة، الممثلة لغالبية 
الحركات المســــلحة، وهددت بالانســــحاب 
من مفاوضات جوبا حال الإقدام على تلك 

الخطوة.
وفي المقابــــل، هناك قوى عديدة داخل 
تحالف إعلان الحرية والتغيير تصر على 
هذا المطلب وتعتبــــره أمرا ملحا للإجهاز 
علــــى العناصــــر التابعة لنظــــام الرئيس 

السابق عمر حسن البشير.
ويــــرى مراقبــــون أن عــــدم التجاوب 
الشــــعبي مع المظاهرات التي تمت الدعوة 
لهــــا، والمواقــــف المختلفة للقــــوى المدنية 
المنضويــــة تحت لواء الحريــــة والتغيير، 
مؤشــــر خطيــــر على تفــــكك جبهــــة قوى 
الحراك، وينذر باختراقها من قوى مناوئة 

تنتظر الفرصة للانقضاض على الثورة.
الســــودانيين  مــــن  المئــــات  وتظاهــــر 
الخميــــس فــــي الخرطوم وعــــدد من المدن 
الأخــــرى، للمطالبــــة باســــتكمال هيــــاكل 
السلطة الانتقالية في البلاد، وقدم تجمع 
المهنيــــين، أبــــرز مكونــــات قــــوى الحرية 
والتغيير، ثلاثة مطالب رئيسية للحكومة 
الانتقالية، هي: تعيين ولاة مدنيين بدلا عن 
العسكريين، وتشكيل المجلس التشريعي، 
وتشــــكيل المفوضيات الخاصة بالســــلطة 

الانتقالية.
وأعلن حــــزب الأمة القومــــي، بزعامة 
الصــــادق المهــــدي، رفضــــه للخــــروج في 
المهنيــــين  تجمــــع  وناشــــد  المظاهــــرات، 
بالعــــدول عــــن قــــرار المواكــــب المليونية 

للمطالبة باستكمال هياكل السلطة.
وانضمت لجان المقاومة، وهي تنظيم 
مدني ينضــــوي تحت لواء قــــوى الحرية 
والتغييــــر، لموقــــف حزب الأمة، وشــــككت 
فــــي توقيت الخــــروج للشــــارع وأهدافه، 

وقاطعت المظاهرة.
وأكــــد القيادي بحزب الأمــــة القومي، 
حسن الإمام حسن، أن مظاهرات الخميس 
أظهــــرت الشــــرخ الموجــــود داخــــل قوى 
الحرية والتغيير إلى العلن، بعد أن رفض 
الشباب الاستجابة للمظاهرات، وأن الأمر 
كان بمثابــــة الصدمة علــــى قيادات تجمع 
المهنيين الذين كانوا ينظرون إلى الشباب 
باعتبارهــــم وقود الثــــورة وحماتها ضد 
محاولات نظام البشــــير اســــتعادة نفوذه 

مرة أخرى.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
اختلاف مواقف الشباب وتجمع المهنيين 
ليس في صالح مكونات الثورة، وستكون 
له تأثيرات سلبية على المرحلة الانتقالية.
وبــــرأي العديــــد مــــن المتابعــــين، فإن 
تنظيم مظاهرات ضد الحكومة الانتقالية 
تنقصه الكثير مــــن الحكمة والموضوعية، 
لأنهــــا مازالت بحاجة إلــــى الدعم لتخطي 
عقبــــة تثبيت أركان الدولــــة، الذي يحتاج 
إلى المزيد من التوافق بين جميع شــــركاء 

الثورة.

ولم تتوقف أطراف عديدة داخل قوى 
الحريــــة والتغيير عن المطالبة المســــتمرة 
بالإسراع في تعيين حكام الولايات الجدد 
وأعضــــاء المجلــــس التشــــريعي، واقترح 
تجمــــع المهنيين تكليــــف ولاة من المدنيين 
بصــــورة مؤقتــــة إلى حين الوصــــول إلى 
اتفاق ســــلام، وبعدهــــا يتــــم تعيين ولاة 
آخريــــن، غير أن هــــذا الطلب لم يلق قبولا 

من جانب الحركات المسلحة.
وكان مــــن المقرر الإعلان عن تشــــكيلة 
المجلس التشريعي في 17 نوفمبر الماضي، 
وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة 
الانتقالية، لكن تفاهمات تم التوصل إليها 
بــــين الحكومــــة الســــودانية والحــــركات 
المســــلحة في ديسمبر من العام ذاته، أدت 
إلــــى تأجيل الخطوة لحــــين التوصل إلى 
اتفاق سلام شامل، يضمن مشاركة حاملي 

السلاح في السلطة.
وأرجــــأ عبدالله حمــــدوك زيارته التي 
كانت مقــــررة منتصف ينايــــر إلى جوبا، 
والتــــي كانت ســــتناقش خلالها مســــألة 
تعيين الولاة مع الحركات المســــلحة، غير 
أن السلطة الانتقالية قررت إفساح المجال 
أمام ملف السلام الذي حقق تقدما إيجابيا 
على بعض المسارات، سعيا للتوصل إلى 
اتفاق نهائي منتصف فبراير، وهو الموعد 
المحدد للوصول إلى السلام في السودان.

وأوضــــح القيــــادي بحــــزب الأمة أن 
الحكومــــة الانتقاليــــة ماضية فــــي طريق 
السلام، وليســــت لديها رفاهية الوقت من 
أجل تغيير موقفها، لأن هناك استحقاقات 
سياســــية واقتصاديــــة عــــدة تترتب على 
مســــألة التوقيــــع علــــى اتفــــاق نهائــــي، 
وهــــي مطالبة أيضــــا بتســــريع قراراتها 
الانتقالية  المرحلة  لتحصــــين  وإجراءاتها 

من تهديدات فلول النظام القديم.

ويتفــــق البعض من الخبــــراء على أن 
الســــودان أمام لحظة مصيرية أخرى في 
تلــــك المرحلــــة، لأن انفراط عقــــد تحالفات 
قوى الثورة قد يؤدي إلــــى إرباك المرحلة 
الانتقالية وسوف يجري استغلاله بشكل 
موســــع من جانب جهــــات خارجية، مثل 
قطر وتركيا، تقدم دعما سخيا لبقايا نظام 
البشير والظهور وكأنها طرف يساعد في 
والسياســــية  الاقتصادية  الأزمــــات  حــــل 

بالبلاد.
وأكد أســــتاذ الاقتصاد والسياســــات 
العامة فــــي الجامعــــة الأميركيــــة، حامد 
التيجاني، أن مســــيرة تجمــــع المدنيين لم 
تحقق أهدافهــــا لضعف الإقبال عليها، ما 
يعنــــي أنها فقــــدت جزءا كبيــــرا من رأس 
مالها السياسي نتيجة سلوك قوى الثورة 
فــــي إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية، 
وأن عــــدم الاتفــــاق على قضايــــا الوحدة 
الوطنية والســــلام والأزمة الانتقالية أفرز 

الوضع القائم حاليا.
وأضــــاف لـ”العــــرب“ أن التركيز على 
التوظيــــف فــــي المناصــــب والصراعــــات 
الأيديولوجيــــة قد يؤدي إلى انتكاســــات 
عديدة بالمرحلة الانتقالية، بجانب أن أداء 
الحكومة الانتقالية يتسم بالضعف حتى 
الآن، في ظل عــــدم الارتكان على الكفاءات 
والانخــــراط في اختيار شــــخصيات وفقا 

للانتماءات السياسية.
وأشــــار إلى أن تركيز القــــوى المدنية 
على المناصب من دون النظر إلى مشكلات 
الهامش والأطراف يعد تكرارا لسياسات 
النظام القديم، ويعيق الوصول إلى سلام 
شــــامل في الوقت المحــــدد، والمطلوب هو 
إعادة هيكلة الدولة بكل مؤسساتها عقب 
تحقيق الســــلام، بمــــا في ذلــــك الحكومة 
الانتقالية الحاليــــة، لضمان إعادة ترتيب 

أولويات الثورة.

 إســطنبول – قلـــل متابعـــون للشـــأن 
الســـوري من جدية تصريحـــات الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان وتلويحه 
بشـــن عملية عســـكرية في منطقـــة إدلب 
شـــمال غـــرب ســـوريا، مشـــيرين إلى أن 
الأخيـــر لا يملك فتح معركة مع موســـكو 
حول الشأن الســـوري في وقت باتت فيه 
أولويـــة تركيا الأمنية تتركز على ”الخطر 

الكردي“.
وقـــال الرئيـــس التركـــي الجمعة إن 
تركيا قد تشن عملية عسكرية في محافظة 
إدلب إذا لم يتم حل الوضع بالمنطقة فورا.
ومنذ الأســـبوع الماضي تتقدم قوات 
النظام السوري المدعومة من سلاح الجو 
الروســـي بســـرعة في إدلب. وســـيطرت 
علـــى العشـــرات من البلـــدات ومن بينها 

مدينة معرة النعمـــان المهمة وهي المعقل 
الرئيســـي الأخيـــر للمعارضة في الحرب 

الأهلية الدائرة منذ تسع سنوات.
ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية على 
كامـــل المحافظـــة في العـــام 2015، تصعّد 
القوات الســـورية بدعم روســـي قصفها 
للمحافظة أو تشـــنّ هجمـــات برية تحقق 
فيها تقدما وتنتهي عـــادة بالتوصّل إلى 
اتفاقـــات هدنـــة ترعاها روســـيا وتركيا، 
كان آخرهـــا اتفاق جـــرى الإعلان عنه في 
التاســـع من الشـــهر الحالي لكنه لم يدم 

سوى عدة أيام.
وفي وقت لاحق الجمعة قال الكرملين 
إن روســـيا تفـــي تمامـــا بالتزاماتها في 
إدلب، لكنها تشـــعر بقلق عميـــق إزاء ما 
وصفته بهجمات مكثفة يشنها مسلحون 

علـــى قـــوات الحكومة الســـورية وقاعدة 
حميميم الجوية الروسية.

ويقول محللون إن روسيا إلى جانب 
حرصهـــا على أهمية اســـتعادة الحكومة 
الســـورية لمحافظة إدلب فإنها تأخذ بعين 
الجهادي  الخـــزان  اســـتنزاف  الاعتبـــار 
لتركيا، باعتباره يشـــكّل تهديدا وجوديا 
ليـــس فقط علـــى مصالحها فـــي المنطقة 
العربية، حيث يقف الجانبان على طرفي 
نقيض (ســـوريا وليبيا مثالا)، بل وأيضا 
علـــى أمنها القومي حيث لطالما نشـــطت 

أنقرة في ساحات خلفية.
ويـــرى مراقبـــون أن الموقـــف التركي 
المتوتر يعـــود لقلق من أن تتجاوز عملية 
إدلب السيطرة على الطرق الاستراتيجية، 
وأن تفقد أنقرة خزانا جهاديا تراهن عليه 

في عملياتها التوسعية بالمنطقة العربية 
وعلى رأسها ليبيا. 

وكانت موسكو وباريس اتهمتا تركيا 
باســـتئناف نقل الجهاديين من إدلب إلى 
ليبيـــا، رغم وجود اتفاق تم التوصل إليه 
في اجتماع دولي عُقد ببرلين بشأن الملف 
الليبي يقضي بوقف إرســـال مرتزقة إلى 
هـــذا البلد لمـــا لذلك من تداعيـــات كارثية 

على مستوى تأجيج الصراع.
وباتـــت تركيا في موقف ضعيف أمام 
روسيا بسبب ما يربط البلدين من علاقات 
اقتصادية متقدّمة وحيوية بالنســـبة إلى 
أنقـــرة، خاصـــة أن مـــرور أنبـــوب الغاز 
الروســـي عبر الأراضـــي التركية كطريق 
لوصولـــه إلى أوروبا جعل من تركيا بلدا 

مرتهنا لهذا التحول الجيواستراتيجي.

هل تضع صفقة القرن لبنان 

أمام التطبيع مع دمشق

تفكك قوى الثورة يربك 

المرحلة الانتقالية في السودان

تهاوي جبهات الجهاديين في إدلب 

يدفع أردوغان إلى التهديد بعمل عسكري

ــــــس الأميركي دونالد ترامب عن  قرأت مراجع سياســــــية لبنانية إعلان الرئي
خطته للسلام في الشــــــرق الأوسط بصفته استحقاقا جديدا وجب التعامل 
معه، فيما يشير مراقبون إلى أن المعطى الجديد قد يدفع بيروت إلى تطبيع 

علاقاتها مع النظام في دمشق.

مخيم عين الحلوة معني بصفقة القرن

العود محمي بحزمته ضعيف بمفرده 

الصراع الأيديولوجي 

قد يؤدي إلى انتكاسة

المرحلة الانتقالية

حامد التيجاني

مصالح روسيا في سوريا 

مرتبطة مباشرة ببيروت 

لذلك ستكون موسكو 

مضطرة للاعتماد على نفوذ 

حزب الله لتحقيق اختراق
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